
  ٩٢٥

 
 
 

 النظام التعليمي في سورية
ًواقعا وتحديات رئيسة وارتقاء ٍ ً 

 )∗(محمود السيد. د
ّنحاول في هذا البحث الموجز أن نسلط الأضواء على مكانة النظام التعليمي في 
عملية التنمية الشاملة, ثم نقف على واقع النظام التعليمي في الجمهورية العربية 

ته, وتبيان التحديات الرئيسة التي يواجهها, السورية من حيث إيجابياته وسلبيا
 .وتقديم عدد من المقترحات لتجاوز تلك التحديات

  تمهيدً−أولا
ًيهدف التعليم إلى هندسة الإنسان وبنائه بناء متوازنا ومتكاملا ومتطورا من  ًً

ًجسميا وعقليا وعاطفيا واجتماعيا وقوميا وإنسانيا  ,جميع الوجوه  ً ً ً ً حتى يغدو ,ً
ًيا وفعالا في مسيرة مجتمعه وفي مسيرة الحياة الإنسانيةإيجاب ّ ً. 

وثمة علاقة قوية بين تقدم أي مجتمع وارتقائه في عالمنا المعاصر ونظامه 
التعليمي, إذ ما كان لبعض المجتمعات أن تحرز تقدمها لولا ما أولته من عناية 

في مناجم هذه لنظام التعليم فيها ورعاية لعقول أبنائها, فأحسنت الاستثمار 
العقول, ووظفت هذا الاستثمار في حل مشكلات حياتها, وتحقيق التنمية 

 .الشاملة لنهوضها وارتقائها
                                                           

 .عضو مجمع اللغة العربية بدمشق) ∗(
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ولقد تبوأ التعليم مقعد القيادة في قاطرة التنمية, وغدا أداة لصناعة التقدم 
ًبات تقدما معرفيا, ولأن النهضة غدت  والنهضة, لأن التقدم في عالمنا المعاصر ً

في المقام الأول, وتحول الاقتصاد العالمي من اقتصاد » تكنولوجية«تقانية نهضة 
 إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة  ,يقوم على الاستخدام الكثيف لرأس المال والعمالة

 ثورة التقانة والمعلوماتية ُ مفجر , المكنون في عقل الإنسانُبعد أن أصبح الكنـز
ة التنمية, وأصبحت المعرفة قوة, وصارت  مكون في معادل َّ أهم ,والاتصالات

 .الأمة القوية هي الأمة العارفة
كان لابد من ,ولما كانت المعرفة هي الورقة الرابحة في التنافس الدولي 

ًالتطوير الجذري للتعليم ليغدو تعليما منتجا للمعرفة والتقانة ومواكبا لروح  ً ً
 . التعليم فيهاالعصر, ذلك لأن مصير أي أمة إنما هو مرهون بمصير

ًولما كان التعليم قطاعا حيويا من قطاعات التنمية, لا بل هو الجهاز العصبي  ً
 زاد حرص الدول كافة في عالمنا على توفير الفرص التعليمية  ,لعملية التنمية

من موارد مالية وبشرية بغية إيجاد نظام ،لأبنائها وعلى توفير مستلزمات هذا النظام 
ص الدول المتقدمة على استمراريته وتطويره حتى تبقى محافظة تعليمي متميز, تحر

ًعلى تفوقها وتقدمها, وترنو إليه أنظار الدول النامية انطلاقا من إدراكها أن التعليم 
هو قنطرة العبور من التخلف إلى التقدم, ومن الفاقة إلى الرفاهية, ومن المرض إلى 

 الثقافي, وكل محاولات طمس الصحة, وهو سلاحها لمواجهة كل تيارات الغزو
 .الهوية والذاتية الثقافية, وهو صمام الأمان في أمنها الوطني والقومي

ويشير تقرير التنمية البشرية في العالم الصادر عن برنامج الأمم المتحدة 
 إلى أن الفجوة العالمية بين من يملكون المعرفة ومن لا يملكونها آخذة  ,الإنمائي

 من قود إلى مزيدتلفجوة, إذ إن استمراريتها اً من استمرارية هذه ا محذر ,في الاتساع
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 . )١(تباعد الهوة بين الدول المتقدمة والدول النامية
 اتجهت الأنظار إلى  ,ولما كان الإنسان أداة التنمية وغايتها في الوقت نفسه

ع عن تنمية الموارد البشرية على أن التعليم هو مفتاح نهضة الأمة وسلاحها للدفا
أمنها القومي, ووسيلتها للمحافظة على تراثها الحضاري وصناعة التقدم فيها, 
ذلك لأن التعليم ذو علاقة وثيقة بالثقافة والتنمية والبناء القيمي للمجتمع 

وبالقوة السياسية والاقتصادية والأمن القومي  ,والمواطنة والديمقراطية
 .وبمستقبل الأمة وحركة المجتمع كله

طبيعة العصر الذي نحيا تحت ظلاله تعد من العوامل الضاغطة على بيد أن 
وهو » التكنولوجيا«حركة التعليم, وتتمثل هذه الطبيعة في أنه عصر العلم والتقانة 

عصر التفجر المعرفي وسرعة التغير العلمي والتقاني, وهذا ما يحتم على المنظومة 
ًن يكون التعليم مستمرا مدى التربوية أن تكون مرنة ومستقبلية وابتكارية, وأ

ُّوابتكاريا ومنتجا يعد,الحياة  ً  . الفرد لحياة المواطنة والديمقراطية وينمي الإبداعً
على بعضه ا مضيء يتمثل في انفتاح العالم وإذا كان للعولمة جانبان أحدهم

 يفيد بعضها من بعضها الآخر, فإن  حتى غدا قرية كونية, وانفتاح الثقافات بعض 
ًة جانبا مظلما يتمثل في هيمنة الأقوياء على الضعفاء هيمنة اقتصادية للعولم ً

يحتم على النظام التعليمي أن تكون الخبرات التعليمية الأمروهذا وسياسية وثقافية,
فيه مشتملة على القيم الكونية, ومعززة القيم الإنسانية, بغية فهم الذات والآخر 

يسود فيها احترام كرامة الإنسان, ويقدر فيها  في أجواء  ,والتحاور مع ثقافة الغير
 .التنوع الثقافي والتعدد اللغوي إغناء لمسيرة الحضارة الإنسانية

                                                           

 .٢٠٠٣ تقرير التنمية البشرية في العالم لعام –برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ١) (
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  الواقع الراهن−ًثانيا
من يلق نظرة على واقع نظام التعليم العربي يجد أنه على الرغم من غلبة الكم 

 المدرسة, إذ فيه على النوع عاجز عن أن يستوعب جميع الأطفال ممن هم في سن
% في عدد من ٩٥ما تزال نسبة التسجيل الإجمالي الخام في هذه المرحلة أقل من 

. الدول العربية, وما يزال ثمانية ملايين طفل عربي غير مسجلين في المدرسة
ويرجع السبب إلى تزايد السكان من جهة وتزايد الطلب الاجتماعي على التعليم 

ادات التربوية في الدول العربية تفقد القدرة من جهة أخرى مما يجعل معظم القي
على توجيه الشأن التربوي أمام الواقع الذي يفرض نفسه, فتغدو أمام الأفواج 

 .)٢(المتدافعة من الأطفال في موقف المنفعل الراضخ لا في موقف الفاعل الموجه
 إن من حيث عدم إلحاق  ,وتسهم الأمية في الوطن العربي في الفقد التربوي

 وإن من حيث التسرب من المدرسة وعدم إدراك  ,سبة من الأطفال بالمدرسةن
 .النتائج السلبية لهذا التسرب على التنمية

ومن الملاحظ أن مخرجات نظام التعليم العربي ليست على المستوى المطلوب 
ًوالنوعية المرغوب فيها, وأن ثمة بونا بين الأهداف المرسومة والنتائج المتوصل 

 المجتمع لم يلمس آثاره  فإنوعلى الرغم من الإنفاق الكبير على التعليم إليها, 
 .التي كان يتوقعها في الإنتاج والتنمية الشاملة

ولعل خير شاهد على عجز كثير من النظم التعليمية العربية ما نشهده في معظم 
ًالدول العربية من بطالة لدى المتخرجين تزداد اتساعا يوما بعد يوم, ومن ه جرة ً

 الأمر يدل على أن النظام التعليمي وهذاللمثقفين بلغت مستويات خطرة ومريرة,
ًوبدلا . العربي لم يفعل إلا القليل لمكافحة ظاهرتي البطالة والهجرة لدى المتخرجين

                                                           

 بحث مقارن عن الاتجاهات السائدة في الواقع التربوي في البلاد −الدكتور عبد االله عبد الدايم٢) (
 .١٠ ص١٩٩٣ تونس −وم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعل−العربية
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من أن يعيد النظر في مناهجه وأقسامه واختصاصاته لتلائم حاجات السوق 
عن توليد بنى لاجتماعي, وعجز المتجددة خضع في معظم الأحيان للضغط ا

من المرونة والتشعيب وتنويع الاختصاصات وتجديدها  تعليمية جديدة فيها
ما يجعلها أقدر على  ومشاركة مؤسسات العمل وسوى ذلك والتدريب المستمر

ًتكوين متعلمين يملكون المهارات التي تؤهلهم لجذبهم إلى سوق العمل, فضلا عن 
 يجعل  وهذا ماين الخطط التربوية وخطط القوى العاملة, ًفقدان الارتباط غالبا ب

الصلة شبه مفقودة بين الحاجات الحالية والحاجات المقبلة للتنمية الاقتصادية 
 . )٣(والاجتماعية وبين التوسع القريب والبعيد للنظام التعليمي

في وإذا انتقلنا إلى الجانب النوعي في التربية العربية فإننا نلاحظ الاضطراب 
الفلسفة التربوية العربية, ولم يتحقق الهدف الأساسي من التخطيط التربوي الذي 
ًيجعل التربية توظيفا مثمرا للأموال التي تنفق عليها بدلا من غلبة طابع الخدمة  ً ً

ًومن الملاحظ أيضا البطء الشديد في مواكبة روح العصر, . الاستهلاكية عليها
ة, والاستجابة لمتطلباته من جهة ولمقتضيات سوق عصر العلم والتقانة والمعلوماتي

يضاف إلى ذلك جمود الإدارات التربوية . العمل وحاجات التنمية من جهة أخرى
لا إلى التطوير في الأعم الأغلب, وتقصيرها عن ,والتفاتها إلى تسيير الأمور 

في وثمة قصور . مواجهة حاجات المستقبل التربوي والاستجابة للتربية المستمرة
وافتقار , مناهج إعداد المعلمين وتدريبهم وغلبة النمطية والتكرار عليها

 .مؤسسات الإعداد والتدريب للبحث والتجريب التربوي
 أخذنا دراسة حالة عن واقع النظام التعليمي العربي, ولتكن تلك الحالة ولو

 الواقع التربوي في سورية, فإننا نلاحظ أن سورية قطعت خطوات إيجابية في
                                                           

 منتدى الفكر − تعليم الأمة العربية في القرن الحادي والعشرين−الدكتور سعد الدين إبراهيم٣) (
 .٨ عمان ص–العربي 
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 :ومن هذه الأمور الإيجابيةمسيرتها التربوية, 
تطبيق التعلـيم الأسـاسي بحيـث تـم دمـج المـرحلتين الابتدائيـة والإعداديـة في  −١

 وهي مرحلة إلزاميـة ومجانيـة تمتـد مـن مرحلة واحدة هي مرحلة التعليم الأساسي,
 ّالصف الأول حتى الصف التاسع, وتعلم فيها أساسيات المعرفـة ومفاتيحهـا بغيـة
إكساب المتعلمين الخـبرات والاتجاهـات والمواقـف الملائمـة للحيـاة والتفاعـل مـع 

وتطبيق هذا التعلـيم بـصورة إلزاميـة ومجانيـة يحـول . المجتمع بصورة إيجابية وفعالة
 منــابع الأميــة, إذ إن نــسبة التــسرب بــين المــرحلتين الابتدائيــة ُّدون التــسرب ويــسد

% في بعـض المحافظـات الـشمالية والـشرقية ٢٢ُوالإعدادية كانت تصل من قبل إلى 
      .وخاصة بين الإناث

ارتفاع نسبة الالتحاق في الصف الأول من مرحلة التعلـيم الأسـاسي وزيـادة  −٢
 تـشير إحـصاءات وزارة التربيـة إلى أن :عدد المدارس والتلاميذ والهيئـة التعليميـة

يم الأسـاسي بلغـت نسبة القبول أو الالتحاق في الـصف الأول مـن مرحلـة التعلـ
 ٢٠٠٩% من إجمالي الأطفال في هذا الصف وذلـك في العـامين الدراسـيين ٩٩,٥

  .٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦% في الأعــــوام ٩٩, وكانــــت هــــذه النــــسبة ٢٠١٠و
 مدرسـة في العـام الـدراسي ١٥٦٩٣وأن عدد المدارس في التعليم الأسـاسي كـان 

عـــام الـــدراسي  مدرســـة في ال١٧١٢٠ وارتفـــع هـــذا العـــدد إلى ٢٠٠٥/٢٠٠٦
ـــان ٢٠٠٩/٢٠١٠ ـــذ ك ـــدد التلامي ـــدراسي ٤.٢٩٧.٥٨٠, وأن ع ـــام ال  في الع
, كما ٢٠٠٩/٢٠١٠ في العام الدراسي ٤.٦٦١.٨٧٢ فارتفع إلى ٢٠٠٥/٢٠٠٦

 إلى ٢٠٠٥/٢٠٠٦ عــام ٢٢٥٩٠٤أن عــدد أعــضاء الهيئــة التعليميــة ارتفــع مــن 
 .٢٠٠٩/٢٠١٠ً معلما ومعلمة في العام الدراسي ٢٧١.٧٨٢

% وأن عـدد ٢حظ أن عدد التلاميذ يتزايـد بمعـدل نمـو سـنوي مقـداره ومن الملا
%, وأن عــدد أعــداد الهيئــة التعليميــة يتزايــد ٢,٤المــدارس يتزايــد بمعــدل نمــو مقــداره 

 إلى ٢٠٠٦% عـام ٩٢وارتفعت نسبة التسجيل الصافي مـن . %٥,٤بمعدل نمو مقداره 
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.  تـأمين التعلـيم للجميـعً, وهذا يدل على أن سورية قطعت شوطا في٢٠١٠% عام ٩٧
% عــام ٩٥ إلى ٢٠٠٦% عــام ٩١كــما ارتفــع معــدل الوصــول إلى الــصف الخــامس مــن 

٢٠١٠. 
 بعـد أن ازداد :الاهتمام بالطفولة المبكرة والتوسع في افتتـاح ريـاض الأطفـال −٣

الوعي بأهمية هذه المرحلة في التكوين المـستقبلي للناشـئة وتحـصيلهم الـدراسي في 
% مـن مجمـوع ١٢بلغـت نـسبة التـسجيل في ريـاض الأطفـال   المراحل اللاحقـة,

وقد توزع أطفال الرياض عـلى الريـاض الرسـمية . الأطفال في هذه الفئة العمرية
التابعة لوزارة التربية, والرياض التابعة للقطاع الخاص, والرياض التابعـة لنقابـة 

ض الريـاض إلا وثمة وزارات أخرى فيهـا بعـ. المعلمين والتابعة للاتحاد النسائي
أن القطاع الخاص ما يزال هو المسيطر, ولكن وزارة التربيـة عملـت في الـسنوات 
ًالأخيرة على افتتاح عشرات الرياض سعيا منها إلى زيادة عدد الأطفـال المنتـسبين 
ُإليها بعد أن كانت هذه المرحلة مهملة من قبل في نظامنا التربوي, وتجدر الإشارة 

المــسجلين بريــاض الأطفــال التابعــة لــوزارة التربيــة ونقابــة إلى أن نــسبة الأطفــال 
% في الريــاض التابعــة ١١% إلى ٢% ومــن ١٧% إلى ٩المعلمــين قــد ارتفعــت مــن 

ــاح  ــوزارة عــلى افتت ــة فقــط, وتعمــل ال ــوزارة التربي   روضــة كــل عــام في ضــوء١٠٠ل
 .الإمكانات المتاحة

عـدد المـدارس في المرحلـة  تزايـد :ارتفاع النمو في المرحلة الثانوية والجامعيـة −٤
 مدرسـة ١٨٢٠ إلى ٢٠٠٥/٢٠٠٦ مدرسة في العام الدراسي ١٤٩٧الثانوية من 

% وتزايد عدد الطلاب من ٦ بمعدل نمو قدره ٢٠٠٩/٢٠١٠في العام الدراسي 
ً طالبـــا في العـــام ٣٩٢٩٦٠ إلى ٢٠٠٥/٢٠٠٦ في العـــام الـــدراسي ٣٣٢٦٥٩
زداد عــدد أعــضاء الهيئــة %, وا٤,٧ بمعــدل نمــو قــدره ٢٠٠٩/٢٠١٠الــدراسي 

 ٤٨٩٢٦ إلى ٢٠٠٥/٢٠٠٦ً مدرسـا في العـام الـدراسي ٣٧٧٧٥التدريسية مـن 
ولم يقتـصر . %٥,٢ بمعـدل نمـو قـدره ٢٠٠٩/٢٠١٠ًمدرسا في العـام الـدراسي 
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ــة, وإنــما امتــد إلى التعلــيم الجــامعي مــن حيــث عــدد  النمــو عــلى المرحلــة الثانوي
ـــصاصات وعـــدد الطـــلاب وأعـــ ـــسية في الجامعـــات والاخت ـــة التدري ضاء الهيئ

الجامعات, وبعد أن كانـت الجامعـات الرسـمية مقتـصرة عـلى أربـع جامعـات في 
 جامعـات جديـدة وكليـات جديـدة ُ افتتحـت دمشق وحلب وحمص واللاذقية, 

 .واختصاصات جديدة تتبع لهذه الجامعات في عدد من المحافظات
لم تكن زيادة عدد : امعاتزيادة عدد الإناث اللواتي يقبلن على التعليم في الج −٥

الإناث المقبلات على التعليم مقتصرة على مرحلة معينة, وإنما كانت تـشمل جميـع 
 إن في التعليم العام أو الجامعي, فقد تزايدت نسبة إقبال الطالبات عـلى  ,المراحل

ـــدة مـــن  ـــة خـــلال الم % وفي معظـــم ٨٨% إلى ٥٨ مـــن ٢٠٠٤ إلى ١٩٩٠الجامع
ى إن بعض التخصـصات زادت فيهـا نـسبة الطالبـات التخصصات الجامعية, حت

الآداب, التربيـــة, الفنـــون الجميلـــة, «عـــلى نـــسبة الطـــلاب, وذلـــك في كليـــات 
 .»الصيدلة

 ٢٠٠٠% عـام ٤٣,٥وبلغت نسبة الطالبات الملتحقات بالجامعات الـسورية 
, وزادت نسبة الإناث عـلى الـذكور في كـل مـن ٢٠٠٦% عام ٤٩,٧فارتفعت إلى 
 وجامعة البعـث وجامعـة تـشرين, حيـث بلغـت في جامعـة دمـشق جامعة دمشق

 .%٥٧,١% وفي تشرين ٥٥,١% وفي البعث ٥٠,٤
كانــت نــسبة مــن المبــاني المدرســية في المحافظــات : الاهــتمام بالبنــاء المــدرسي −٦

ً فـضلا عـن أدنـى  ,الشمالية الشرقية طينية لا تتوفر فيها مواصفات البناء الصحي
الملائم, فاتجه الاهتمام إلى الربط بين البناء والوظيفـة, أي متطلبات المبنى المدرسي 

ومـن أهـم التغـيرات في البنـاء .  داخلـهريلبناء والأنشطة التـي يتوقـع أن تجـبين ا
المــدرسي اللجــوء إلى اســتخدام التقنيــات الحديثــة مــن معلوماتيــة وتربويــة كــما في 

 .التعليم عن بعد, والتعليم المتعدد الوسائل
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ًشهد التعليم الخاص تطـورا في التعلـيم العـام وفي : لتعليم الخاصالاهتمام با −٧
ــيم  ــيم الخــاص في التعل ــدارس التعل ــسبة م ــيم الجــامعي, حيــث ارتفعــت ن التعل

, كـما ارتفعـت نـسبة عـدد ٢٠٠٩ و٢٠٠٦% بين عـامي ٢,٤% إلى ٢الأساسي من 
ة  الثانويـَالجامعات الخاصة التي تـستوعب نـسبة مـن الطـلاب الحـائزين الـشهادة

وقد صـدرت المراسـيم الخاصـة بقـانون . فتخفف العبء عن الجامعات الرسمية
ترمي إلى مشاركة القطاع الخـاص في هي  و ,المدارس الخاصة والجامعات الخاصة

 .تحمل أعباء التربية إلى جانب القطاع الرسمي
 ًزيـزا للاتـصال بالميـدان التربـوي,تعإقامة المجمعات التربوية في المنـاطق  −٨
 . لأمور العاملين في هذا المجالًوتيسيرا

. وتلك هي إشارات إلى بعض الأمور الإيجابية التي تمـت في المجـال الكمـي
ّأما ما تم في المجال النوعي فقـد تمثـل في تحـديث المنـاهج التربويـة وتخليـصها مـن 

 تأهيــل  مــستوىالحــشو والتكــرار واعــتماد مبــدأ التجريــب قبــل التعمــيم ورفــع 
بعد أن لوحظ أن تأهيل المعلمـين في دور المعلمـين والمعاهـد ,  المعلمين وتدريبهم

ًالمتوسطة لم يعد كافيا, فتوجه الاهتمام في ضوء المشروع الوطني للتطوير التربـوي 
إلى أن يكون تأهيل المعلمين كافة على المستوى الجـامعي, فأوفـدت وزارة التربيـة 

ليـات التربيـة للحـصول عـلى كوكبة مـن حـاملي الـشهادة الثانويـة المتفـوقين إلى ك
إجازة تربوية تعليمية, ووفرت من خلال التعلـيم المفتـوح لحـاملي أهليـة التعلـيم 
الابتــدائي والمعاهــد المتوســطة الانتــساب إلى الجامعــات للحــصول عــلى الإجــازة 
الجامعية, ونسقت مع وزارة التعليم العالي عملية حصول المدرسين القائمين على 

 ً إضـافةبطريق التعليم عن بعد, وهذا كلـهوم التأهيل التربوي رأس عملهم على دبل
 .إلى دورات التدريب المستمر التي تقيمها الوزارة وتستقطب لها الخبراء
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ــة ــة النوعي ــة مــن المــشروعات التربوي ــة إلى وثمــة حزم  ســعت وزارة التربي
 :تنفيذها في خطتها الحالية, ومن هذه المشروعات

 .مناهج المدرسيةمشروع المعايير الوطنية لل −١
 .مشروع تطوير التعليم المهني والتقني −٢
 .مشروع تعميق التأهيل التربوي للمعلمين −٣
بالتعـاون مـع  , مشروع التأهيـل التربـوي للمدرسـين عـبر التعلـيم الـشبكي −٤

 . الافتراضيةالجامعة
 .مشروع تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة −٥
 .مشروع رياض الأطفال −٦
 .لسوريةمشروع القناة التربوية ا −٧
 .مشروع المؤسسة العامة للطباعة −٨
 .مشروع مدارس البادية −٩
 .مشروع المركز الوطني للطلاب المتميزين −١٠
 .مشروع استثمار تقانة المعلوماتية في التعليم والإدارة التربوية −١١
 .مشروع تمهين التعليم −١٢
 .مشروع تطوير الامتحانات −١٣
 ). تنمية الطفولة المبكرةمركز(مشروع التأهيل والتدريب في مجال الطفولة المبكرة  −١٤

ــة الإرشــاد  ــد أدخلــت وظيف ــة كانــت ق وتجــدر الإشــارة إلى أن وزارة التربي
 ă للهــوة بــين المدرســة والأسرة وحــلاًتجــسيرا ,النفــسي والاجتماعــي إلى المــدارس

 ومـشكلات  ,للمشكلات التي يعانيهـا الطـلاب والطالبـات في مرحلـة المراهقـة
 للأهل عـلى ًمساعدة, ن مرحلة التعليم الأساسي سوء التكيف في الحلقة الأولى م
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 . للصحة النفسيةًقيقاتجاوزها, وتح
ــاريتين في  ــسية إجب ــة والفرن ــيم اللغتــين الإنجليزي ــوزارة تعل كــما أدخلــت ال
ًالتعليم العام, الإنجليزية بـدءا مـن الـصف الأول مـن مرحلـة التعلـيم الأسـاسي 

يعة العصر تستلزم إتقان أكثر من ًوالفرنسية بدءا من الصف السابع, ذلك لأن طب
 .»العربية الفصيحة«لغة أجنبية إلى جانب إتقان اللغة الأم 

 : في النظام التربوي في سورية فيتمثل بعضها فيجوانب القصورأما 
 تحقيق  فيإخفاق السياسات التربوية الرامية إلى توفير فرص التعليم للجميع  −٩

 يزال ثمة تفـاوت في نـسب الاسـتيعاب حتى في مجال التوسع الكمي, فماأهدافها 
في الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي بين البنين والبنات, إذ بلغـت نـسبة 

ــين  ــدراسي ٥١,٣اســتيعاب البن ــام ال ــتيعاب ٢٠٠٥/٢٠٠٦% في الع ــسبة اس  ون
كما أن نسبة التلاميذ الـذكور في مرحلـة التعلـيم الأسـاسي كلهـا . %٤٨,٧البنات 
%, وما تـزال الهـوة بـين عـدد البنـين والبنـات في ٤٧,٩٤اث % ونسبة الإن٥٢,٠٥

مراحل التعليم العام قبـل الجـامعي واضـحة جليـة في محافظـات الرقـة والحـسكة 
 . ودير الزور وإدلب

 فما تزال شريحة مـن  ,وإذا كانت نسبة التحاق الأطفال بالمدرسة قد ارتفعت
 مجمــوع أطفــال الفئــة % مــن٦,١الأطفــال لم تلتحــق بالمدرســة تــصل نــسبتها إلى 

وثمة انخفاض متزايد للقيد الصافي في التعلـيم . العمرية لمرحلة التعليم الأساسي
حيــث تــشير الإحــصاءات إلى أن تقــديرات أعــداد الــسكان مــن الفئــة , الثــانوي 
التـي تقابـل مرحلــة التعلـيم الثــانوي  )  ســنة١٧ ســنة ونهايـة ١٥بدايـة (العمريـة 

 مـن أفـراد الفئـة العمريـة لهـذه المرحلـة, ونـسبة %٣٢,١٥بلغت نـسبة الالتحـاق 
 .%, وهي نسبة منخفضة٣١,٢٢% ونسبة التحاق الإناث ٣٣التحاق الذكور 
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وثمــة تفــاوت بــين الملتحقــين بــالتعليم الثــانوي العــام والملتحقــين بــالتعليم 
 الأول, ويعود ذلك إلى عدة عوامل صلحة % لم٣٠ي المهني تصل نسبته إلى الثانو

سبة الملتحقين بالتعليم الجامعي ممن درسوا التعلـيم المهنـي نـسبة ضـئيلة منها أن ن
% كما أن استيعاب المتخـرجين في سـوق العمـل ٣ًجدا في ضوء الأنظمة تصل إلى 

ــانوي فــإن  مــع. ضــئيلة هــي الأخــرى  أن الدولــة قــد وفــرت مجانيــة التعلــيم الث
 .%٣٢معدلات الالتحاق ما تزال ضعيفة فهي في حدود 

عليم الجامعي ما يزال أقل من نـصف النـاجحين في الـشهادة الثانويـة وفي الت
 .العامة هم الذين يلتحقون بالتعليم العالي

 كل السياسات التي هدفت إلى تـوفير فـرص التعلـيم  معوهكذا نلاحظ أنه 
للجميع فـإن هـذه الـسياسات ظلـت قـاصرة عـن تحقيـق أهـدافها حتـى في مجـال 

 .التوسع الكمي
بلـغ مجمـوع الأطفـال المتـسربين والمتخلفـين عـن الالتحـاق : الفقد التربـوي −١

 بنــون ٧١٤٩٩ً طفــلا وطفلــة, مــنهم ١١٨٦٢٢بالمــدارس في التعلــيم الأســاسي 
وترتفع هذه النسبة في المحافظـات . %٣٧,٣ بنات بنسبة ٤٧١٢٣% و٦٢,٧بنسبة 

 ٢٠٠٩/٢٠١٠وبلغ عدد التلاميذ المتسربين في العام الـدراسي : الشمالية الشرقية
  % مــنهم ٣,٦ بنــسبة إجماليــة قــدرها ٧٦٠,١٥٩في التعلــيم الأســاسي الرســمي

% مــن إجمــالي ٧١ً تلميــذا وتلميــذة تــسرب قــديم أي مــا يعــادل نــسبة ١١٣,٨٠٤
% في ٩٢وتختلف نسبة التسرب بين محافظة وأخرى, فقـد ارتفعـت إلى . المتسربين

التلاميـذ % في محافظـة حمـص, في حـين أن عـدد ٤٦ريف دمـشق وانخفـضت إلى 
% من إجمالي المتـسربين, وقـد ٢٩ً تلميذا وتلميذة بنسبة ٤٥,٩٥٦ًالمتسربين حديثا 

ذا % في محافظـة ريـف دمـشق, وهـ٨% في محافظة حمص وانخفضت إلى ٥٤بلغت 
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ويقـصد بالتـسرب .  ثلثـي عـدد المتـسربينساوييـدل عـلى أن التـسرب القـديم يـ
أمـا التـسرب .  الأعوام الـسابقةالقديم عدم التحاق الطفل الملزم بالمدرسة خلال

الحــديث فهــو عــدم التحاقــه بالمدرســة خــلال العــام الــذي جمعــت فيــه البيانــات 
 .الإحصائية

أما المتسربون من الصفوف بعد التحاقهم بالمدرسة فهو كبير في الحلقة الثانية 
حيــث بلــغ عــدد , وخاصــة في الــصف الــسابع, مــن مرحلــة التعلــيم الأســاسي 

 ٢٠٠٩/٢٠١٠ً تلميـذا وتلميـذة في العـام الـدراسي ٥٩,٨٦٦ين التلاميذ المتسرب
 %, ويليــه الــصف التاســع إذ بلــغ عــدد المتــسربين منــه ١٣,٤ونــسبة التــسرب 

% ومن ثـم الـصف الثـامن إذ بلـغ ٨,٥ً تلميذا وتلميذة ونسبة التسرب ٣٠,٦٧٢
%, وتكـون أقـل في ٦,٦ً تلميذا وتلميذة ونـسبة التـسرب ٢٢٦٩٣عدد المتسربين 

ين الخامس والسادس, في حـين نلاحـظ أن نـسبة التـسرب في الحلقـة الأولى الصف
 إذ بلغــت في الــصف  ,مــن مرحلــة التعلــيم الأســاسي أقــل منهــا في الحلقــة الثانيــة

ــاني ٣,٧٤٩الأول  ــصف الث ــع وصــلت إلى  % ٤,٢٨٧% وفي ال ــصف الراب وفي ال
عنها في الحلقـة ويعود السبب في ازدياد نسبة التسرب في الحلقة الثانية . %٧,٠٤٢

ووجـود  ,والتحـاقهم بـسوق العمـل , الأولى إلى عزوف بعض التلاميـذ عـن التعلـيم 
وإلى هيمنـة بعـض أنـماط التفكـير , أعداد كبيرة مـن الراسـبين في الـصف التاسـع 

ترى أن مكان البنات في بيوتهن عندما يـبلغن , السلبية لدى فئة من أولياء الأمور 
 .عشرة من أعمارهنالثالثة عشرة أو الرابعة 

 مـا ٢٠٠٢/٢٠٠٣وعلى الرغم من تطبيق التعليم الأساسي منذ العـام الـدراسي 
 وهـي , تزال نسبة من الأطفال لم تلتحق بالمدرسة, وما تزال نسبة التسرب غير مرضية
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 .% في بعض المحافظات٢٢لدى الإناث أكثر منها لدى الذكور, وتصل إلى 
عيــة واقتــصادية وثقافيــة, إذ إن التقاليــد ويرجــع هــذا التــسرب إلى أســباب اجتما

 .الاجتماعية في بعض المحافظات وخاصة في الريف تحول دون متابعة الفتاة لتعليمها
 بالتعــاون مــع  ,وعــلى الــرغم مــن الجهــود التــي بــذلتها وزارتــا التربيــة والثقافــة

المدرسـة لإعـادة الفتيـات المتـسربات في المحافظـات الـشمالية الـشرقية إلى , اليونسيف 
لتعليمهن, وعلى الرغم من افتتاح بعض المدارس الداخلية لتعلـيم البـدو في عـدد مـن 

, ومن افتتاح بعض المدارس »دير الزور, ريف دمشق, حمص, الرقة, حماه«المحافظات 
 هـذه  فـإنالمتنقلة لتعليم بنات البدو الرحل وأبنائهم واعتماد العـام الـدراسي المنــزلق, 

كن كافية لتحقيـق الأهـداف المرسـومة لاسـتيعاب الجميـع في مرحلـة الجهود كافة لم ت
 .التعليم الأساسي والحؤول دون التسرب حتى نهايتها

 الإلـزام حتـى الـصف  مـدة وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق التعليم الأسـاسي ومـد 
التاسع خفف من حدة التسرب, إذ إن نسبة الذين يصلون إلى الصف السادس كانـت 

 محافظة وأخرى كما تشير إلى ذلك إحصاءات وزارة التربيـة, فقـد وصـلت متفاوتة بين
, ولكن ثمة محافظات ما تزال »اللاذقية, طرطوس, السويداء«% في محافظات ١٠٠إلى 

%, ومـا تـزال ٨٥% والحـسكة ٨٢% والرقـة ٧٦النسبة فيها متدنية مثـل محافظـة حلـب 
 .د من المحافظاتهذه النسبة عند الإناث أقل منها عند الذكور في عد

وتشير البيانات الإحصائية إلى أن نسبة الملمين بالقراءة والكتابة لـدى أفـراد 
 متدنيــة في محافظــات المنــاطق الــشرقية ٢٠٠٤في عــام ) ٢٥−١٥(الفئــة العمريــة 
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% لمجمـوع ٧٨,٣وريف حلب, فقد وصلت هذه النسبة في محافظة دير الـزور إلى 
لإناث, وفي ريف حلب تـصل هـذه النـسبة % فقط ل٧٠,٤الذكور والإناث, وإلى 

 .% للإناث فقط٨٠,١% لمجموع الذكور والإناث وإلى ٨٥,٥إلى 
ويعود السبب في تدني هذه النسبة إلى سيطرة العـادات والتقاليـد التـي تـرى 
أن الفتاة يكفيهـا أن تكـون ملمـة بـالقراءة والكتابـة, وإلى انتـشار ظـاهرة الـزواج 

مل الفتاة في الأراضي الزراعية بـسبب الفقـر, لاسـيما في المبكر, وإلى الحاجة إلى ع
 .أيام المواسم الزراعية التي يتخللها العام الدراسي خاصة في المناطق الريفية

ومن الثغرات في النظام التربوي نسبة الفقد المرتفعة في التعليم المهنـي, إذ إن 
 فقـد كـان عـدد %,٤٥,٩نسبة الفاقـد في الـصف الأول الثـانوي المهنـي تـصل إلى 

ــو  ــي ه ــانوي المهن ــصف الأول الث ــسجلين في ال ــن أصــل ٤٦٨٩٧الطــلاب الم  م
ــيم / ٧٩٧٣٧/ ــهادة التعل ــاجحين في ش ــن الن ــصف م ــذا ال ــولا في ه ــا مقب ًطالب ً

ًالأســاسي, ممــا يعنــي أن هنــاك فاقــدا مبــاشرا قــدره  ًطالبــا لم يقومــوا / ٣٢٨٥٨/ً
 الطلاب المقبـولين, هـذا % من إجمالي عدد٤١,٢ًبالتسجيل أساسا, وتشكل نسبة 

 إلى نسب التسرب المبكر الذي يتمثل في الدوام الجزئي أو بعـدم الالتحـاق ًإضافة
 طـلاب مـسجلين لم يلتحقـوا أو ٣٨٠٩والذي يصل إلى , بعد التسجيل الرسمي 

ً عـدم التـسجيل أصـلا  بـسببًتسربوا, وبالإجمال يكون عدد غير الملتحقين فعليا 
ــدم الالتحــاق والتــسر ــسجيل أو ع ًطالبــا أي مــا نــسبته ) ٣٦٦٦٧(ب بعــد الت

٤٥,٩%. 
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وتجــدر الإشــارة إلى أن وزارة التربيــة اســتطاعت تحقيــق زيــادة في الالتحــاق 
% في الــسنة ٤٥% في بدايــة الخطــة الخمــسية العــاشرة إلى ٤١بــالتعليم المهنــي مــن 

 مهنـة نهـالأ, إلى مهنة الغـزل اً ملحوظًازدياداة منها, وازداد إقبال الطلاب الأخير
ولكـن كـان ثمـة انخفـاض نـسبة طـلاب مهنـة  ,جديدة ومطبقـة في ثلاثـة مواقـع

حيث إن مواقع هذه المهنـة , كبات بسبب قلة عدد المواقع رَْالكهرباء وإلكترون الم
, وكــان ثمــة تراجــع في مهنــة )ة دمــشق, ريــف دمــشق, حلــب, حمــا(أربعــة فقــط 
ْ لحم المعادنالنجارة و ال الطـلاب عـلى التـسجيل في مهـن , بسبب إقب  ها وتشكيلَ

ــال  ــة إقب ــر في قل ــذلك الأم ــة, وك ــزات الطبي ــة التجهي ــدة ومهن ــة الجدي المعلوماتي
الطلاب على مهنـة الآلات والمعـدات الزراعيـة بـسبب عـدم قبـول خريجـي هـذه 

ًوتدل الإحصاءات أيضا عـلى ازديـاد عـدد . المهنة بالتطوع في الكليات العسكرية
ــ لاســيما تقنيــات الحاســوب والــشبكات الحاســوبية , دة الطــلاب في المهــن الجدي

وأنظمة وتشغيل البرمجة والتقنيات الإلكترونيـة وصـيانة الأجهـزة الطبيـة وذلـك 
ًبسبب كونها مهنا محدثة حديثا ً. 

وانخفض إقبال الطالبات على التعليم الثانوي المهني التجاري, كما انخفض 
النــسوي والتعلــيم الثــانوي المهنــي عــدد الطالبــات الملتحقــات بــالتعليم الثــانوي 

ًالصناعي, وكان عدد الطالبات الملتحقات بتقنيـات الحاسـوب قلـيلا بالنـسبة إلى 
 .عدد الطلاب في جميع المحافظات

ًولم يكن الفقد التربوي مقتصرا عـلى تلـك الـشريحة التـي لم تلتحـق بـالتعليم 
حلتــي التعلــيم الأســاسي مــن الأطفــال, ولا عــلى المتــسربين مــن المــدارس في مر

الأساسي والثانوي العام والمهنـي, ولا عـلى الراسـبين الـذين يعيـدون صـفوفهم, 
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وإنما يمتد الفقد التربوي إلى عدم تحقيق الأهداف المرسـومة للتعلـيم في بنـاء أطـر 
ً إسهاما إيجابيا وفعالاة تسهم في عملية التنمية َّيفَِقادرة وك ً ً. 

٢−الإخفاق في تكوين المهارات والكفايات المرغـوب فيهـا لـدى المتخـرجين في 
سوق العمل: إذ إن مخرجات التعليم , إن في التعليم مـا قبـل الجـامعي أو في التعلـيم 
الجامعي ليست على الصورة المرجوة, وإذا كانت أعمدة الحياة في القرن الحادي 
 والعشرين تقوم على أربع ركائز كما أشار إلى ذلك جاك ديلور في كتابـه الـصادر

:, وهذه الركائز هي»التعلم ذلك الكنـز المكنون«عن اليونسكو وعنوانه   
 .َّتعلم لتعيش وتتعايش مع الآخرين − َّتعلم لتعمل − َّتعلم لتكون − َّتعلم لتعرف

ًفإن نظامنا التعليمي لا يتعامل في الأعم الأغلب إلا تعاملا جزئيا مع ركيزة  ً
 .ّواحدة وهي تعلم لتعرف
ــذا الإخ ــة ويرجــع ه ــان المنظوم ــة في أرك ــاق إلى التلكــؤ في توظيــف التقان ف

وإلى القصور في إكساب ناشئتنا مهارات التعلم الذاتي والتعلم المـستمر , التربوية 
وهذه المهارات والكفايات التـي تكونهـا . الخ..والتعلم التأملي والتعلم الإبداعي

 .ة ويستلزمها العصرهذه الأنواع من التعلم هي التي تحتاج إليها عملية التنمي
وثمــة مــن أشــار إلى أن ســورية تــشهد في مرحلــة التحــول إلى نظــام اقتــصاد 
ًالسوق الاجتماعي انفتاحا اقتصاديا كبيرا, وأصبح في الـسوق الـسورية عـشرات  ً ً

 وشركات ومؤسـسات تمـوين, وانطلـق سـوق الأوراق الماليـة ,المصارف الخاصة
ت كـان في الأعـم الأغلـب عـلى الخـبرات في دمشق, إلا أن الاعتماد في هذه الجهـا
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 .والأطر الأجنبية لا على الأطر الوطنية
وأرجع بعضهم السبب إلى قدم المنـاهج التعليميـة الوطنيـة وجمودهـا وعـدم 
قدرتها على مواكبـة التطـور الحاصـل في نوعيـة الأعـمال الجديـدة, وأن الجامعـات 

ن أن المشكلة تكمن في الجزء  على المهارات, ويرولاالسورية تركز على المعلومات 
ً الخـريجين نظريـا فقـط, ولا علاقـة لهـم بـسوق ُّالأكبر في مناهج التعليم التي تعـد

ًنظرا لأن هذه المناهج تعتمد اعتمادا كبيرا عـلى الـذاكرة, ولا تعتمـد عـلى , العمل  ً ً
 .التدريب العملي والمهني

سـوق العمـل إلى ولقد أدى فقدان التنسيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات 
ّبطالة تجلت في الواقع الراهن بصورة واضـحة إذ إن شريحـة مـن الخـريجين بقيـت 
دون عمل, كما أن القطاع الخاص يرمي إلى استقطاب خريجين جاهزين وقـادرين 
على العطـاء والإنتـاج لا إلى خـريجين يكونـون عالـة عليـه ويحتـاجون إلى التأهيـل 

ٍات القطاع الخاص إلى الاستعانة بأيد عاملـة وإعادة التأهيل, وهذا ما دفع مؤسس
غــير ســورية لــسد احتياجــات ســوق العمــل, إذ إن ثمــة مهــارات يتطلبهــا ســوق 
العمل بسبب انتشار تقنية المعلومـات والابتكـارات المؤسـسية ذات الـصلة بهـذه 
الطبيعــة, إضــافة إلى عولمــة التجــارة الدوليــة والتحــولات في البنيــة المهنيــة ضــمن 

 .لصناعة وزيادة الاحتياجات التعليمية في الكثير من المجالات المهنيةقطاعات ا
القـائم عـلى المعرفـة , وإن الافتقار إلى المهارات التـي يحتـاج إليهـا الاقتـصاد 

ًوالمعولم والموجه توجيها تقانيـا   بـسبب انخفـاض جـودة التعلـيم, , )تكنولوجيـا(ً
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ــوا ــين مهــارات الم ــه أدى إلى عــدم التوافــق ب ــاحثين عــن عمــل ذلــك كل طنين الب
 .ومتطلبات القطاع الخاص

عـلى : تخلف المناهج عن الاسـتجابة لمتطلبـات التنميـة ومواكبـة روح العـصر −٣ 
 مـا تـزال قـاصرة في بعـضفإنهـا الرغم من المحاولات الجادة لتطـوير المنـاهج التربويـة 

فيــة  عــلى الاســتجابة الكا غــير قــادرةجوانبهــا عــن اســتيعاب الحداثــة العلميــة, 
ــة قــدراتهم ــة وحاجــات المتعلمــين وتنمي  المعــارف ِّ بــسبب كــم ,لمتطلبــات التنمي

إن ,عف مساحة الجوانب التطبيقية والأنـشطة ومـستلزمات تنفيـذها َالنظرية وض
أو في خارجهــا ولاســيما في المــرحلتين , في داخــل المــدارس والمعاهــد والجامعــات 
ديـة التلقينيـة في التعلـيم هـي الـسائدة الثانوية والجامعية, وما تزال الطرائق التقلي

رغم الجهود المبذولة لاعتماد التعلم الذاتي والتعلم التعاوني والتعلم الاستكشافي ب
 إلى أن أســاليب ًإضــافةليــة للطــلاب في الــشعب والــصفوف, بــسبب الكثافــة العا

التقويم ما تزال قاصرة وتركز على قياس المستوى الأول من مستويات المعرفـة في 
 . ألا وهو مستوى الحفظ والتذكر والاسترجاع ,لأعم الأغلبا

كما أن نصيب التربية المستقبلية في مناهجنا التربوية مـا يـزال أقـل بكثـير مـن 
 في حــين أن الــنظم التربويــة الناجعــة هــي التــي تــدرب ,نــصيب التربيــة الماضــوية

ــه ــشكلات الحــاضر والتوج ــة م ــاضي في معالج ــن الم ــادة م ــلى الإف ــا ع   إلىأبناءه
 . في ضوء تخطيط يرصد الاحتمالات المستقبلية ويدرب على مواجهة تحدياتها,المستقبل

إن في ,إن مشكلات العمليـة التعليميـة التعلميـة : القصور في البحث العلمي −٤
لا تحل بطريـق الاجتهـادات الشخـصية  ,ليم العام أو في التعليم الجامعيالتع
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 إلى البحـــوث العلميـــة الجـــادة والانطباعـــات الذاتيـــة, وإنـــما يحتـــاج حلهـــا
ومــن الملاحــظ غيــاب الخريطــة البحثيــة التــي تــضع أيــدينا عــلى . والأصــلية

ًالمشكلات مرتبة ترتيبا تنازليا في ضوء حدتها وتفاقمها ً . 
هـي جزئيـة ومحـدودة وهـي بقـصد , عـلى نـدرتها ,والبحوث العلمية التي تجـري 

 الدراسـات العليـا في تجـاوز الترقية في الأعم الأغلب, ولا توظف نتـائج بحـوث
 .المشكلات

  التحديات الرئيسة−ًثالثا
ًإن نظامنا التعليمي يواجه تحديات, بعضها أساسي ورئيس, وبعضها أقل أثرا 

ومن التحديات الرئيـسة والأساسـية التـي تبـدت لنـا في . في هذه المواجهة من غيره
 :تعرف الواقع الراهن

لـك لأن التوسـع الكمـي الـذي حـصل في ذ: القصور في جودة التعلـيم ونوعيتـه −١
التعليم ما قبل الجامعي وفي التعليم الجامعي لم يوازه توسع نوعي يراعي جودة التعليم 

 .والاهتمام بكفايات مخرجاته لتناسب متطلبات التنمية وحاجات سوق العمل
ويتمثــل هــذا الفقــد في وجــود نــسبة مــن الأطفــال لم : تحــدي الفقــد التربــوي −٢

يم الأساسي, إذ ما يزالـون خـارج المدرسـة, كـما يـتجلى في التـسرب تلتحق بالتعل
 وإذا أضـفنا إلى التـسرب مـشكلة .الحاصل من التعليم الأساسي والتعلـيم المهنـي

الرســوب والإعــادة وعــدم تحقيــق الأهــداف في مخرجــات المؤســسات التعليميــة 
ًأدركنا الحجم الكبير للفقد التربوي الذي يشكل تحديا كبيرا في ا  .لمنظومة التربويةً
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غياب التنسيق بين التخطيط للمنظومـة التربويـة والتخطـيط لقطـاع الاقتـصاد  −٣
ــاغم بــين النظــام : ومتطلبــات ســوق العمــل ــسيق والتن ذلــك لأن غيــاب هــذا التن

التربوي وسائر أنظمة المجتمع الأخـرى يـؤدي إلى الارتبـاك والفـوضى والتعثـر في 
ظ غيــاب الخطــط التفــصيلية للــربط بــين ومــن الملاحــ. تحقيــق الأهــداف المرســومة

التعليم والتدريب وفرص العمل, وهذا ما أدى إلى الدفع بمخرجـات لـيس عليهـا 
كــما أن ضــعف اســتجابة نظــام التعلــيم والتــدريب المهنــي .  في ســوق العمــلٌطلــب

ـــصادية  ـــع التحـــديات الاقت ـــة م ـــدم الملاءم ـــل أدى إلى ع لحاجـــات ســـوق العم
 الدراسـات المتعلقـة بهيكلـة الكفايـات المطلوبـة مـن ًوالاجتماعية, فضلا عن غياب

  )٤(مخرجات النظام التعليمي وعلاقتها بالحاجات الاقتصادية والاجتماعية
لما كان العـصر الـذي نحيـا : تخلف المناهج التعليمية عن مواكبة روح العصر −٤ 

ان على ك» التكنولوجيا«تحت ظلاله هو عصر التفجر المعرفي والمعلوماتية والتقانة 
 أن تواكـب روح  , إن في التعلـيم العـام أو في التعلـيم الجـامعي,المناهج التعليميـة

ويؤخـذ عـلى النظـام . ًهذا العـصر المتطـور والمتفجـر معرفيـا والمتغـير في تطوراتـه
ممـا يجعـل مخرجـات التعلـيم  ,التعليمي تخلفه في مواكبة التطورات المعرفية التقنية 

ات الإنتاج وسوق العمل مـن جهـة, وعـن ملاحقـة عاجزة عن التوافق مع حاج
التفجر المعرفي العالمي من جهة أخرى, وإن امتلاك ناصية العلوم والتقانـة يحتـاج 
إلى بناء منظومة متكاملة ومتناسقة للعلوم والتقانة مرتبطـة بالمنظومـات الأخـرى 

                                                           

 ربيع ٤٣٦ العدد − مجلة المعلم العربي− التعليم وسوق العمل في سورية−الدكتور سعيد الحلبي٤) (
٢٠١٠. 
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 .الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها
ً مقتــصرا عــلى المــضمون وإنــما هنــاك تخلــف في ولم يكــن التخلــف في المنــاهج

ــتعلم  طرائــق التــدريس التــي تعتمــد التلقــين وتنــأى عــن المــشاركة والحــوار وال
والاستعانة بالتقانـة في إنجـاز المـشروعات, ومـا , التعاوني والذاتي وفريق العمل 

يزال أسلوب المحاضرة هو الـسائد في التعلـيم الجـامعي في الأعـم الأغلـب, ومـا 
ــزال ــدنيا ت ــة ال ــستويات المعرفي ــدريس تركــز عــلى الم ــق الت ولا تركــز عــلى ,  طرائ

المهــارات العقليــة العليــا مــن تعليــل واســتنتاج وموازنــة وتحليــل وتطبيــق ونقــد 
 .وتوظيف في مواقف الحياة

ــات  ــة أســاليب الامتحان ــنهج عــصيانا عــلى المواكب ــات الم ــر مكون ًومــن أكث
 الأعـم الأغلـب مـا وضـعت لـه, وتغلـب والقياس والتقويم, إذ إنها لا تقيس في

 .عليها التقليدية, وثمة جوانب من شخصية المعلم لا تتوجه إليها
 : القصور في مناهج إعداد المعلمين وتأهيلهم وتدريبهم المستمر−٥ 

إن الأهــداف التربويــة لا يمكــن أن تتحقــق إلا عــلى أيــدي معلمــين مــؤهلين 
علمين هم حجر الأساس في العمليـة يمتلكون المهارات والكفايات, ذلك لأن الم

ًالتعليمية التعلمية, فإذا كانوا مؤهلين تأهيلا كافيا أمكنهم أن يتلافوا القـصور في  ً
 .المناهج التربوية, وأن يسدوا الخلل الموجود فيها

ومن الملاحظ أن ثمة شكوى من ضعف إعداد المعلمين وتأهيلهم, وأن ثمة 
 درسـوها وبـين مـا يمارسـونه في الميـدان, إذ لم هوة بين المعلومات والمعـارف التـي

يــدربوا في المعاهــد والجامعــات عــلى الجوانــب الوظيفيــة التــي يحتــاجون إليهــا في 
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وإذا أضـفنا إلى ذلـك .  أداء طلابهـمفيً سلبا  يتجلى  الأمر وهذا مستقبل حياتهم المهنية,
 ً محتـوى,لأخـرى هـي اٌأن برامج التدريب المستمر الـذي يخـضع لـه المعلمـون متخلفـة

, ولا تواكــب المــستجدات المعــاصرة مــن جهــة ولا متطلبــات َ وأســاليبَوطرائــق
 يجعل إعـداد المعلمـين وتـأهيلهم وتـدريبهم  هذاَّ فإن كلالميدان من جهة أخرى, 

 .المستمر من التحديات الأساسية التي يواجهها النظام التعليمي
تطـوير للنظـام التعليمـي وهو تحـد رئـيس, إذ إن أي : ضعف البحث العلمي −٦

وسـبقت الإشـارة إلى الخلـل في . ينبغي لـه أن يعتمـد عـلى البحـث العلمـي والتجريـب
ًإجراء البحوث العلمية فقرا وتوظيفا لنتائجها, وعدم استنادها إلى خطـة مـستمدة مـن  ً

 .الواقع ومشكلاته
 توصيات ومقترحات

م الوقـوف عـلى بعد أن تعرفنا أغلـب منـاحي الواقـع التعليمـي الـراهن, وتـ
التحديات الرئيسة التي تكتنف هذا الواقـع, يمكـن تقـديم عـدد مـن التوصـيات 
والمقترحات بغية الإسهام في حل هذه التحديات التي يواجهها النظام التعليمي, 
وتخطي الصعوبات الحائلة دون تحقيق الأهداف, ويمكن إجمال هـذه التوصـيات 

 :في الآتي
إذ إن التنميـة تحتـاج إلى : تربوي ومتطلبات التنميـةالربط الوثيق بين النظام ال −١

أطر مهنية وفنية متوسطة وعالية, وعلى النظام التعليمي أن يوفر هـذه الحاجـات, 
وألا تكون في منأى عن حاجات سوق العمل, ويستلزم ذلك وضع اسـتراتيجية 
ع للنظام التعليمي وخطة في ضوئها, وذلك بالتنسيق مع بقيـة الأنظمـة في المجتمـ

في ضوء بيانات دقيقة عن واقع التعليم وحاجات سوق العمل, ذلك لأن نقـص 
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البيانــات الدقيقــة يحــول دون التخطــيط الاســتراتيجي الــسليم, وعــلى أن يــشارك 
القطاع الخاص والمجتمـع الأهـلي في وضـع هـذه الخطـة, ويـشارك أربـاب سـوق 

 .العمل في تحديد مخرجات العملية التعليمية التعلمية
بغيـة تخـريج أطـر كفيـة وقـادرة عـلى الإسـهام في نوعية التعليم الأهمية إيلاء  −٢

 .عملية التنمية بكل جدارة
غــير خاضــعة لــسلطة وزارات التربيــة إنــشاء هيئــة لمراقبــة الجــودة التعليميــة  −٣

 .والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل
أو الجـامعي العمل عـلى أن تكـون المؤسـسات التعليميـة إن في التعلـيم العـام  −٤

وأكثــر قــدرة عــلى الاســتجابة للمتغــيرات والحاجــات أكثــر مرونــة في مناهجهــا, 
المستجدة في سوق العمل, ويتطلب ذلك تزويـد مؤسـسات التعلـيم العـالي بكـل 

 أفـضل لآليـات سـوق العمـل ٍالبيانات والمعلومات الضرورية لتمكينها من فهـم
لتتمكن من تزويـد سـوق العمـل , وتحليل مجالات العمل الناشئة والاستعداد له 

بمــوارد بــشرية متجــددة تملــك المرونــة والقــدرة عــلى الإبــداع , المتغــير باســتمرار 
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياجـات الناشـئة في الـسوق العالميـة زادت . والابتكار

الحاجة إلى تطوير فرص عمل جديدة في السوق للخريجين, وأدى ذلك في الوقت 
 . )٥(إلى إيجاد خريجين منتجين وجاهزين للعملنفسه إلى الدعوة 

مـن الجامعـات مساهمة رجال الأعمال في تدعيم بـرامج التـدريب للخـريجين  −٥
بطريقة التعاون مع الجامعات في التدريب والتأهيل في أثناء الدراسة وبعدها, مع 

                                                           

 .١٧ ص٢٠١٠ أبريل مايو ٥٢٦ العدد − مكة المكرمة−وق العمل مخرجات التعليم وس−مجلة الرابطة٥) (
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  ضرورة الاهتمام ببرامج إعادة التـدريب, وإخـضاع مـن هـم عـلى أسـاس العمـل 
 . تدريبية مستمرة بصورة إجبارية لا اختياريةدوراتِل
وتـسهيل إعـادة تـدريب العـاملين الـذين تشجيع التعلـيم في مواقـع العمـل,  −٦

 .ًيواجهون مشكلة تقادم المهارات, وتحفيز المدربين والمتدربين ماديا
والعمل عـلى تحـسين البيئـة التربويـة فيهـا التوسع في افتتاح رياض الأطفال,  −٧

% من شخـصية الإنـسان ٨٠ًطرا بشرية لأن الدراسات أثبتت أن ًمبنى وأنشطة وأ
ًإنما تتكون في السنوات الست الأولى من حياته, وأن لمرحلة الرياض أثرا كبيرا في  ً
المراحل الدراسية اللاحقة من حيث المستويات التحصيلية والبعد عن التـسرب, 

عليمي هـو توجـه في ًوأن التوجه إلى أن تكون رياض الأطفال جزءا من السلم الت
 .المسار الصحيح لابد من توفير مستلزماته في التوجه المستقبلي

وإعـدادهم عـلى المـستوى الجـامعي التوسع في التنمية المهنية للمعلمين كافـة  −٨
ًبحيث يؤهل المعلمون تـأهيلا علميـا وتربويـا في جميـع الاختـصاصات, والعمـل  ً ً

فسح في المجال للمعلمين القائمين على تفعيل دورات التدريب المستمر, على أن ي
 أن ينتـسبوا إلى الجامعـات َ الجامعيـةِعلى رأس عملهم وغـير الحـائزين الـشهادات

ًبغية الحـصول عـلى الإجـازات الجامعيـة, وأن يؤهلـوا تربويـا ليكـون أداؤهـم في 
 .الميدان بالصورة المرغوب فيها

إذ إن وجـود يـة, تفعيل الرعاية الطلابية من صحية ونفـسية وعقليـة واجتماع −٩
أطباء الصحة المدرسية والمرشدين النفسيين والاجتماعيين في المدارس يـسهم أيـما 
إسهام في توفير الصحة الجسمية والنفسية للمتعلمين, ومعالجـة المـشكلات التـي 
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نفــسية كانــت أو اجتماعيــة أو تربويــة, كــما أن تــوفير العنايــة بــالمتفوقين , يعانونهــا 
ــوذوي المواهــب وذوي ا ــن المع ــو الآخــر في َّوُلحاجــات الخاصــة م ــسهم ه قين ي

 .الاستثمار الأمثل في العقول, وهو أفضل أنواع الاستثمار
وتـوفير مـدخلات التوسع في مجـالات التعلـيم المهنـي والتـدريب المهنـي  −١٠

صحيحة لهـذا النـوع مـن التعلـيم لإعطـاء مخرجـات صـحيحة, والعنايـة بالتربيـة 
ليم, وإيجاد مراكز للتوجه المهني في المدارس الثانويـة المهنية في مختلف مراحل التع

والجامعات من مهامها توعية الطلاب بالتخصصات العلمية والمهنية التي يمكن 
ًأن توفر لهم عملا مضمونا حال تخرجهم, وتعريفهم بفرص العمل التي تناسـب  ً
ة تخصــصاتهم بعــد التخــرج, والتنــسيق مــع الجهــات المعنيــة لإقامــة دورات عمليــ
 .وبرامج تدريبية تؤهل للتخصصات ذات النسب العالية من الفرص الوظيفية

الحؤول دون الفاقد التربوي من مرحلة التعليم الأساسي والفاقـد التربـوي  −١١
ويستلزم ذلك إزالة التفاوت بين الجنـسين في التعلـيم الأسـاسي من التعليم المهني, 

 لتطبيـق إلزاميـة التعلـيم, ووقـف كـل وفي المراحل التالية, وتوفير المناخات الملائمة
 قـانون أشكال التسرب من مرحلة التعليم الأساسي وخاصة عند الإناث, وتفعيـل

 الأبنية المدرسية القريبة من سكن الأطفـال, والإكثـار وفيرمنع تشغيل الأطفال, وت
ًمن المدارس الداخلية للبدو, وتحسين أساليب التعلـيم جـذبا للمتعلمـين, ولتغـدو 

سة صديقة للمتعلم وبيئة جاذبة له في مناشـطها وأسـاليبها وطرائقهـا, عـلى أن المدر
توضــع بــرامج خاصــة لمعالجــة مــشكلات التــسرب والتركيــز عــلى معالجــة مــشكلة 

 .ًتسرب الفتيات نظرا لانتشارها واتساعها وآثارها المضاعفة
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 جميـع وفيرخـلال مـدة محـدودة وتـوضع خطـة وطنيـة للقـضاء عـلى الأميـة  −١٢
عـلى أن  , تلزمات نجاحها, ذلك لأن مسؤولية القضاء على الأمية مسؤولية جماعيـةمس

ًكتبا وأدلة,يعاد النظر في دوراتها من حيث المناهج   ومـن تدريس, َ للمعلمين وأساليبً
حيث الحـوافز للمعلمـين, وتـوفير الأطـر المؤهلـة والمدربـة للتعامـل مـع الأميـين 

ت محــو الأميــة وخاصــة لــدى الإنــاث بغيــة الكبــار, والحــوافز للملتحقــين بــدورا
 .دمجهم في عملية التنمية بصورة إيجابية وفعالة

ًأهــدافا الاسـتمرار في تحــديث المنـاهج التربويــة في ضــوء الاتجاهـات المعــاصرة  −١٣
ــا وطرائــق وتقنيــات وأســاليب ومناشــط وتقــويما, عــلى أن يركــز في  ًومحتــوى وكتب ً

ة والديمقراطيـة وحقـوق الإنـسان والـتعلم نـََالأهداف على التعليم مـن أجـل المواط
ًمدى الحيـاة, وعـلى أن يكـون محتـوى المنـاهج ملبيـا لحاجـات المتعلمـين ومتطلبـات 
ًالمجتمع وسوق العمل في الوقت نفسه, وعـاملا عـلى إكـساب المتعلمـين الكفايـات 

 عـلى ًوالمهارات الحياتية والعملية ومهارات التعلم الذاتي, وأن يكـون التركيـز أيـضا
ّكلية المعرفـة ووحـدتها وتكاملهـا, وأن تكـون المنـاهج ذات مرجعيـة عالميـة, وتقـوم 
بمعايير دولية ومركزة على المـستقبل, وتراعـي الفـروق الفرديـة, وتفـسح في المجـال 
لتعدد مصادر التعلم, ومتعددة الوسائط والتقنيات والقنوات مـن حيـث اسـتخدام 

تخدم الأساليب الفعالة لتنمية الإبداع, وتحترم الحواسيب والرزم التعليمية, وأن تس
الفروق الفردية, وتشجع على التفكـير التـأملي واتخـاذ القـرار, عـلى أن يكـون المعلـم 

ــة ًمرشــدا وموجهــا وقــدوة, ويتحــول مــن ناقــل للمعرفــة هدفــه القولب  إلى محلــل  ,ً
 مشكلات تعليمية يكشف في طلابـه مـواطن التفـوق والإبـداع, ويـزودهم بقواعـد
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التفكير العلمـي وإثـارة فـضولهم وطموحـاتهم, ويعلمهـم كيـف يفكـرون, وكيـف 
, ويتخذون القرار, ويتكيفـون مـع التغـير عـلى  َبون المستقبلَّحستََيتخيلون, وكيف ي

 تقويم المتعلمين باختبارات معيارية وبمعايير دولية يجريعلى أن . »توفلر«حد تعبير 
 أن يتكيفوا مع التغير إلا إذا أدركنا أبعاد هذا للتحصيل الدراسي, ولا يمكن لناشئتنا

ــستقبل ــات البحــث في الم ــاهم عــلى منهجي فــرض    خــاصوجــه وب, التغــير, ودربن
, والتـدرب  الأبـدالالفروض وتحليل السيناريوهات والتحـسبات, والمفاضـلة بـين 

 ولقـد ورد في.  اتخاذ القرار, واستشعار الأزمة قبل وقوعها والإعداد لاحتوائهـاعلى
الحكمــة الهنديــة أن العقــلاء يــرون الأحــداث قبــل وقوعهــا, وأن الحمقــى لا يــرون 

 .الأحداث إلا ساعة وقوعها, وأن المجانين لا يرون الأحداث حتى بعد وقوعها
ورؤية الأحـداث   الأبدال ومن هنا كان التدريب على وضع السيناريوهات و

كبـيرة مـن الأهميـة في حياتنـا ًقبل وقوعها, والاستعداد لاحتوائها أمـرا عـلى درجـة 
المعاصرة, ذلك لأن الإنسان هو الـذي يـصنع المـستقبل, فـإذا لم يـدرب عـلى كيفيـة 
قــراءة التــاريخ قــراءة واعيــة يــستخلص منهــا الــدروس والعــبر, وكيــف يفكــر فــيما 
يتعلم, وكيف يتخيل ويتصور الواقع الافتراضي, وكيف يتحاور مع الآخـر حـوار 

بتكر معرفـة جديـدة تؤهلـه لاستـشراف المـستقبل فإنـه يبقـى الند المشارك, وكيف ي
 .ًعاجزا عن اللحاق بركب العصر والتهيؤ لمواجهة متغيراته ومستجداته

 الميزانيـات الكافيـة لـه, عـلى أن ترصـد  إرصـادوالاهتمام بالبحث التربـوي  −١٤
 المــشكلات التعليميــة التعلميــة في جميــع المراحــل بالأســاليب التعليميــة, وترتــب

ًترتيبا تنازليا في ضوء حدتها وتفاقمهـا, ويمكـن التنـسيق مـع كليـات التربيـة لأن  ً
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ًتكون هذه المشكلات موضوعا لرسائل الماجـستير والـدكتوراه, عـلى أن توظـف 
 .نتائج البحوث المقدمة في معالجة المشكلات

ليـضطلع بـدوره إلى جانـب التعلـيم الرسـمي في تطوير واقع التعليم الخـاص −١٥
ف مراحلــه, عــلى أن توضــع معــايير تلتــزم بهــا المــدارس الخاصــة والجامعــات مختلــ

  الخاصــة مــن حيــث مناهجهــا وأقــسامها وشــهاداتها واعتمادهــا, ليكــون ذلــك كلــه 
إشراف وزارتي التربية والتعليم العالي إزالة للبلبلة الحاصلة, وعلى أن تكون اللغـة ب

يـع مـواد المعرفـة, إضـافة إلى منـاهج العربية الفصيحة الأم هي اللغة المعتمـدة في جم
 .إثرائية في العلوم والرياضيات تدرس باللغة الأجنبية إلى جانب اللغة الأم

ــاة −١٦ ــات والمهــارات الــضرورية للحي ــز عــلى إكــساب المتعلمــين الكفاي التركي
وأن يعتـزوا بـانتمائهم إلى وطـنهم وأمـتهم, ويتعلمـوا كيـف وللتعلم مدى الحياة, 
 يحـافظون عـلى هـويتهم وذاتيـتهم الثقافيـة وانـتمائهم في عـصر يتعلمون ? وكيـف

التغيرات المتلاحقة والتحولات الـسريعة والعولمـة المهيمنـة ? ثـم كيـف يفكـرون 
ويمتلكون كفايات المبادرة وروح الابتكار, والكفايات السلوكية متمثلة في تنمية 

تقبل النقد وممارسة روح المسؤولية والاعتماد على النفس والتعاون مع الآخرين و
النقــد الــذاتي في الوقــت نفــسه, والــتحلي بالمرونــة وقبــول التغــير اســتجابة لعــصر 

 يحكمه التغير المطرد والتحول السريع ?
الحرص الشديد من المسؤولين عن العمليـة التعليميـة التعلميـة عـلى أن تكـون −١٧

وأن تكـون تها, مؤسساتنا التعليمية بيئات صـديقة للمتعلمـين جاذبـة لهـم في أنـشط
ًمرتبطــة بالحيــاة والمجتمــع مــن حولهــا ارتباطــا وثيقــا, تتنــوع فيهــا مــصادر المعرفــة  ً
ومصادر التعلم, وتـزود متعلميهـا بالمهـارات التقنيـة التـي تتطلبهـا طبيعـة العـصر, 
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ًنترنت, وتقدم فرصا للتعلم الـذاتي عصر العلم والتقانة والمعلوماتية والشابكة والإ
تعلم المـستمر, وتتعـدد فيهـا المنـاهج المرنـة والمراعيـة لحاجـات الذي هو أسـاس للـ

ًالمتعلمين, وتنـأى بهـم عـن التلقـين والحفـظ والتعلـيم البنكـي حتـى تغـدو مـصنعا 
للإبداع والابتكار والتفكير العلمي الناقد الموضـوعي في الوقـت الـذي تكـون فيـه 

 .يةًمصنعا لقيم المواطنة والاعتزاز بالعروبة والقيم الإنسان


